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كثرهــا شيوعًــا شرب القهــوة في مكــان هــادئ، إذ كثــيرًا مــا ارتبــط بأذهاننــا أن للقــراءة طقــوس معينــة، أ
باتت هذه العادة سمة شائعة بين محبي الكتب الذي يبحثون عن الكافيين وقدرته في إبقاء عقولهم
كــثر متعــةً حين تكــون في بيئــة تســمح يقظــة طــوال فــترة القــراءة، ولا شــك أن فعاليــة القــراءة تصــبح أ
بالقراءة في نفس المكان لساعات دون انقطاع أو تشتيت، وذلك ما اهتمت به تركيا منذ زمن الدولة
العثمانية التي أسست مقاه شعبية يتجمع فيها الناس لمطالعة الصحف والمجلات والكتب، إلى جانب

احتساء الشاي أو القهوة.

ولكن في يومنا هذا، اختلفت هذه العادة قليلاً، إذ أصبحت غالبية هذه المرافق مخصصة لملء فراغ
أوقات الناس بالألعاب، ومع ذلك تحاول البلديات التركية استرجاع الأجواء الثقافية في داخلها، بناءً
علــى دعــوة الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان الــذي طــالب بإنشائهــا وإعــادة إحيائهــا مــن جديــد،
فعلى سبيل المثال، قامت بلدية مدينة “فان” بافتتاح العديد من هذا النوع من المقاهي للشباب

تحت شعار “الشاي والقهوة مجانًا لقارئ الكتب”، بهدف نشر هذه العادة بين الشباب.

علمًا أن هذا المقهى يحتوي على  آلاف كتاب ورقي ورقمي متنوع بين الدين وعلم الاجتماع وعلم
النفـس والأدب والشعـر العـالمي والـتركي، ينطبـق ذلـك علـى غـيره مـن المقـاهي المكتبـة الـتي تضـم آلاف
أخــرى مــن الكتــب، بالجــانب إلى مرافــق ترفيهيــة للأطفــال وغــرف للحــاسوب مفتوحــة لجميــع النــاس

وليس فقط للطلاب، فما قصة هذه المقاهي المكتبية؟
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ظهور مقاهي القراءة في تركيا

يقول أحد رؤساء البلديات في تركيا إنهم عادة ما يشكون من ابتعاد الشباب عن القراءة، ولكن في
الحقيقة كل ما يحتاجه هؤلاء هو بعض الوقت والمساحة لتنمية هذه العادة ولا يمكن لومهم إذا لم
تتوفر لهم الفرصة والظروف للقراءة في مكان يوفر لهم الأجواء المناسبة. وقديمًا كان الأتراك يقضون
أوقاتهم في هذه المقاهي لدردشة والحديث مع الآخرين ومشاركة الأفكار والمشاكل بين أهالي الحي

الواحد، ولكن هذه العادة اختفت تدريجيًا مع الزمن.

ومن قبل أن تفقد قيمتها الثقافية، كانت تنتشر هذه الأماكن بأسماء مختلفة مثل “قراءات خان”
و”كتاب إيفيه” أي منزل الكتاب، وهي مصطلحات قديمة ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، أي في
ــادونه النــاس ويجتمعــون فيــه للمطالعــة عهــد الســلطان ســليمان القــانوني وتعــني المكــان الــذي يرت
والقراءة، ولا يمكننا سرد تاريخ هذه المقاهي دون الحديث عن وصول القهوة إلى الدولة العثمانية في

القرن السادس عشر.

بلغ عددها في البداية نحو  مقهى ووصل إلى ألفين و مقهى في نهاية
القرن السادس عشر وكان غالبية روادها من الأدباء والمفكرين والفنانين،

بالإضافة إلى موظفي الدولة والقضاة

إذ يُقـال بـأن إنتـاج القهـوة بـدأ في الحجـاز أولاً ثـم القـاهرة، وبعـدها أحـضرت إلى إسـطنبول مـن خلال
يا، وتحديدًا من قبل والي اليمن أوزدمير باشا، وبعد فتح مصر بفترة السلطان قوافل الحج من سور
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يــاووز ســليم، حيــث أصــبحت إســطنبول مركــزًا لــشرب القهــوة وتجارتهــا، وفي فــترة قصــيرة مــن الزمــن
افتتح أول مقهى في إسطنبول في خمسينيات القرن السادس عشر من قبل “القهوجيين” العرب،
وهمـا حكـم الحلـبي وشمـس الـدمشقي في منطقـة “تاهتاكـالي” أو تاهتـا قلعـة في إسـطنبول في عـام
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عقب ذلك، بدأت المقاهي تتكاثر في المدن الأخرى وامتدت إلى المدن والقرى، إذ بلغ عددها في البداية
نحو  مقهى ووصل إلى ألفين و مقهى في نهاية القرن السادس عشر وكان غالبية روادها
من الأدباء والمفكرين والفنانين، بالإضافة إلى موظفي الدولة والقضاة والطلاب. مع العلم، أن هذه
يــع الكتــب المقــاهي بلغــت ذروتهــا الاجتماعيــة في عهــد الســلطان ســليمان القــانوني الــذي أمــر بتوز
والقصــص علــى رواد هــذه الأمــاكن ونــشر الصــحف والمجلات فيهــا. ومنــذ ذاك الــوقت، ازداد إقبــال
النــاس عليهــا ولا ســيما بعــد تســابق أصــحاب المقــاهي علــى جــذب الــزوار والزبــائن مــن خلال تنظيــم

العروض الترفيهية والموسيقية.

ســبب آخــر لشعبيــة المقــاهي هــو أن الأشخــاص الذيــن اضطــروا إلى إنفــاق الكثــير مــن المــال لإطعــام
ضيـوفهم وأصـدقائهم في المنزل كـانوا قـادرين علـى تأديـة هـذا الـواجب بثمـن زهيـد ومعقـول في هـذه

المقاهي، فلم يعد حينها من الضروري الترحيب بالضيوف في المنزل.

كيف فقدت مقاهي القراءة قيمتها في تركيا؟

بالجانب إلى أهميتها الاجتماعية، اكتسبت هذه المقاهي أهمية سياسية في تشكيل حركات مناهضة
للحكم، فلقد كانت تجرى أحاديث مختلفة عن أحوال البلاد والأحداث السياسية، ما دفع السلطان
مراد الرابع في عام  إلى إغلاقها لأن أحدهم قام بانتقاد شؤون الدولة وسلطاتها خلال إحدى
ــد. ومــع ذلــك لم ــع وســمح بافتتاحهــا مــن جدي المناقشــات السياســية، لكــن جــاء الســلطان محمد الراب
تكتســب قيمتهــا الاجتماعيــة القديمــة، فلقــد بــدأت أجــواء المقــامرة والسرقــة وحــتى القتــل بالانتشــار
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ــا وبالتــالي ــا فشيئً داخلهــا، مــا دفــع العديــد مــن السلاطين إلى فــرض الحظــر والعقوبــات عليهــا شيئً
خسرت هذه المقاهي وظيفتها ومكانتها الأولى في نهاية القرن الثامن عشر.

 البلديات الحالية تسعى من خلال تنظيم مجموعة من المشاريع إلى إعادة هذا
التراث الاجتماعي الذي دام لأكثر من نصف ألف عام منذ القرن السادس

عشر.

في المقابل، تشير بعض المصادر التاريخية الأخرى إلى أن تردد الأئمة وطلاب المدارس الدينية على هذه
المقاهي وتقاعسهم عن الذهاب إلى الجوامع والالتزام بالفرائض الدينية، أثار سخط أساتذة وعلماء
ــر علــى شعبيــة ورواج هــذه الــدين الذيــن أصــدروا فتــاوى تحــرم شرب القهــوة في عــام 1591، مــا أث

الأماكن.

وحتى وقت قريب كانت هذه المقاهي لا تزال بلا أي هوية ثقافية أو رمزية اجتماعية، فلقد اقتصرت
فعالياتهـا علـى شرب القهـوة والشـاي والألعـاب الشعبيـة، ولكـن البلـديات الحاليـة تسـعى مـن خلال

تنظيم مجموعة من المشاريع إلى إعادة هذا الإرث الاجتماعي الذي دام لأكثر من نصف ألف عام.
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